
قیاس الإیمان بمسطرة سیاسیة

الإیمان اعتقاد وقول وعمل، أو كما عبر عنھ علماء العقیدة: "تصدیق بالجنان وقول باللسان وعمل
بالأركان". فالاعتقاد القلبي ینبغي أن یظھر أثره في كلام المؤمن وعملھ، سواء في أداء الفرائض

والواجبات أو في ترك المحرمات أو تحاشي المكروھات وعمل المندوبات. ھذه القاعدة لا تقتصر على تدینّ
الإنسان في عباداتھ وأخلاقھ، بل یجب أن تتجلى في تعاملھ مع القضایا المرتبطة بالسیاسة.

والمسلم لا مفر لھ من أن یتعامل مع بقیة البشر مسلمین وغیر مسلمین، ویتعامل مع السلطة التي تحكمھ
والسلطات التي تحكم بقیة العالم، ویتعامل مع الأحداث المحلیة والعالمیة والأوضاع التي یعیشھا المسلمون
وغیر المسلمین. ھذا التعامل سواءً بموقفھ القلبي أو بتعاطیھ المباشر سیكون انعكاسا لحالتھ الإیمانیة، مما
یعني إمكانیة رصد ھذه الحالة الإیمانیة من خلال مجموع ھذه المواقف والتعاطي المباشر ثم الخروج بتقوِیم

معین.

وإذا اعتبر الأجر والثواب درجات بالموجب، واعتبر الإثم والذنوب دركات بالسالب، فیمكن مع التقصي
الاقتراب من مقیاس تقدیري یكاد یكون مسطرة للحالة الإیمانیة فیھا ما یحاكي أرقام المسطرة الموجبة

والسالبة إلا في حالات الإكراه والإلزام القانوني وماعمّت بھ البلوى.

حمل ھم المسلمین وما یصیبھم
جزء كبیر من الدین وأن الموقف مما یصیبھمیغیب عن كثیر من المسلمین أن الاھتمام بأمر المسلمین ھو

قد یرفعھ لأعلى الدرجات أو یسقطھ لأسفل الدركات. یقول النبي صلى الله عليه وسلم: " المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد
بعضھ بعضًا، وشبك بین أصابعھ"، ویقول: "لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ"، ویقول:

"مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد
بالسھر والحمى".

وفي حدیث جریر: "بایعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإیتاء الزكاة والنصح لكل مسلم"، وقولھ صلى الله عليه وسلم
"الدین النصیحة" قیل لمن قال "� ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم". والنصیحة ھنا لا تعني

إسداء النصح فقط بل تعني التأیید في الحق ومنع الظلم والفساد.

فإذا كان مقتضى ھذه التوجیھات النبویة أن یھتم الإنسان بأمر المسلمین فكیف یمكن رسم المسطرة
الإیمانیة لذلك

أعلى الدرجات
یساھم بنفسھ في قوة المسلمین وتمكینھم وتقلیل معاناتھم

⬆
یقدم ما یستطیع من كلام وعمل ومال لدعم من یتصدى لذلك

⬆
یحمل ھمّھم قلبیِا ویتمنى صادقا تمكینھم وزوال معاناتھم

⬆
مرحلة الصفر



⬇
لا یكترث بما یصیب المسلمین ولا یقلق لتسلط الظلمة أو الأعداء علیھم

⬇
یشمت بھم ویبرر ظلمھم ویبحث عن معاذیر لمن آذاھم من الأعداء

⬇
أسفل الدركات

یؤید ویدعم عدوھم ضدھم، وقد یكون كفرا إذا أیدھم قاصدا إضعاف الدین

الموقف من العلماء العالمین والمصلحین والدعاة
إذا كان العلماء ورثة الأنبیاء كما جاء في الحدیث الصحیح فلا بد أن تكون مھمة العالم مشابھة لمھمة
الأنبیاء، والتي لا تقتصر على إیصال رسالة مجردة، بل تتضمن مواجھة الكفر والفساد والظلم الطغیان

ونشر التوحید وتحقیق العدل بین البشر. وكل ما جاء في الثناء على العلماء في الكتاب والسنة إنما قصُد بھ
من یعمل بما عَلم ویدُعو إلیھ ویصبر على الأذى فیھ كما صنع الأنبیاء.

بل إن الكتاب والسنة ذمت العالم الكاتم للعلم أو المزور لھ أو المتاجر بھ. والمعنى الأھم لكتمان العلم ھو
التخلي عن تنزیلھ على الواقع عند الحاجة للبیان، كما جاء في قولھ تعالى {إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ

عِنوُنَ } وقولھ صلى الله عليه وسلم "مَن الْبیَِّناَتِ وَالْھُدَى مِن بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلـَئكَِ یلَعَنھُُمُ اللهُ وَیلَْعَنھُُمُ اللاَّ
ُ یومَ القیامةِ بلجامٍ من نار". كتمَ علمًا ألجمَھُ اللهَّ

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ أما ما جاء في الثناء على العلماء كما في  قولھ تعالى {یرَْفعَِ اللهَّ
مَّن دَعَا إلِىَ اللهِ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ}، وقولھ  سبحانھ {وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِّ وَاللهَّ

َ الْمُسْلمِِینَ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم "فضَْلُ الْعَالمِِ عَلىَ الْعَابدِِ كَفضَْليِ عَلىَ أدَْناَكُمْ" وقولھ صلى الله عليه وسلم "إنَِّ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالأْرََضِینَ حَتَّى النَّمْلةََ فيِ جُحْرِھَا وَحَتَّى الْحُوتَ لیَصَُلُّونَ عَلىَ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَیْرَ" وَمَلاَئكَِتھَُ وَأھَْلَ السَّ
وغیرھا من الآیات والأحادیث، فإنما قصد بھا من أدى حق العلم في إبلاغھ والتصدي للكفر والفساد والظلم

والطغیان.

وأي داعیة للحق بما یحمل من علم ولو قلیل یشملھ ھذا الثناء ویلزم بقیة المسلمین إلزامات تجاھھ تشبھ
الإلتزام تجاه العلماء.  وبذلك فإنھ قبل أن یضع المسلم المسطرة التي یقیس فیھا إیمانھ من خلال موقفھ من

الملةالعلماء ینبغي أن یتضح لدیھ التفریق بین ھذین الفریقین وتكون مسطرتھ في قیاس موقفھ من علماء
لا من علماء السلطة.

أعلى الدرجات
یلتف حول العلماء العاملین والدعاة والمصلحین ویقف معھم ویساعدھم في إیصال رسالتھم

⬆
یدافع عنھم بلسانھ ویرفض الإساءة إلیھم

⬆
یحزن ویغتم لما یصیبھم من أذى وسجن وملاحقة ولا یصدر عنھ ما یضرھم

⬆
مرحلة الصفر



⬇
لا یكترث بما یصیبھم لكن لا یصدر عنھ شيء ضدھم

⬇
یشمت بھم أو یلوك الإفك فیھم دون أن یعادي رسالتھم

⬇
أسفل الدركات

یساعد الظالم في ظلُمِھم ویدعم الحرب على المصلحین وربما یكون كفرا إذا كان قصده العداء لرسالتھم

الموقف من شیوع الفساد والمنكرات
ینبغي أن یكون لدى المسلم موقف واضح تجاه أي فساد أو منكر حسب درجتھ وحسب المجاھرة بھ

وإعلانھ وحمایتھ. فما كان من الصغائر وقد استتر بھ فاعلھ فالموقف منھ یختلف عن كبائر الذنوب المجاھر
بھا أو المحمیة من قبل السلطة أو من قبل متنفذ.  والمسلم مأمور بتغییر المنكر أیا كان لكن التغییر في حق

الكبائر المجاھر بھا المحمیة من قبل السلطة أعظم.

والنصوص الشرعیة في وجوب تغییر المنكر مقطوع بھا، سواء في تأثیم المتخلي عن ذلك، أو في حصول
العذاب على الأمة التي تتخلى عن ھذا الواجب. وفي الحدیث الصحیح المشھور اختصار لمسطرة التغییر:

یمَانِ". "مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فلَْیغَُیِّرْهُ بیِدَِهِ ، فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ فبَلِسَِانھِِ، فإَنِْ لمَْ یسَْتطَِعْ فبَقِلَْبھِِ، وَذَلكَِ أضَْعَفُ الإِْ

ولابن تیمیة رحمھ الله تعلیق جمیل یدل على علاقة درجة الإیمان بمستوى التعامل مع المنكرات، یقول
الشیخ "فالمؤمن لا بد أن یحب الحسنات ولا بد أن یبغض السیئات، ولا بد أن یسره فعل الحسنة و یسوءه

فعل السیئة، ومتى قدر أن في بعض الأمور لیس كذلك كان ناقص الإیمان، إلى أن قال: وفي الحدیث في
الصحیح أیضا (فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ فھو

مؤمن، ولیس وراء ذلك من الإیمان مثقال حبة خردل.) فعلم أن القلب إذا لم یكن فیھ كراھة ما یكرھھ الله،
لم یكن فیھ من الإیمان الذي یستحق بھ الثواب،"

وإذا أخذ بھذه النصوص عملیا سیكون ترتیب المقیاس الإیماني على الشكل التالي

أعلى الدرجات
یسعى بنفسھ لتغییر المنكر وإزالة الفساد واستبدالھ بكل أبواب البر والخیر

⬆
یعلن بلسانھ استنكاره لھ حتى لو لم یتمكن من إزالتھ

⬆
یكرھھ بقلبھ ویترجم ھذا الكره بعدم القیام بأي عمل یتعارض مع موقفھ

⬆
مرحلة الصفر
⬇

لا یؤیده لكن لا یكترث بھ
⬇

یجاھر بالمنكر ویوالي المفسدین لكن دون استحلال للمحرّمات



⬇
أسفل الدركات

یعادي من ینھى عن المنكر ویقف مع المفسدین ضدھم استحلالا للمحرمات ویصل بھذا لمرحلة الكفر

الموقف من الظلم والظالمین
قال تعالى " إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم

"یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيفیما یرویھ عن ربھ عز وجل:لعلكم تذكرون" وقال النبي صلى الله عليه وسلم
وجعلتھ بینكم محرما فلا تظالموا … الحدیث"، والآیات والأحادیث في تحریم الظلم وبیان عاقبتھ في الدنیا

والآخرة كثیرة.

ومسؤولیة الظلم لا تقتصر على الظالم نفسھ بل تشمل كل من یساھم في قوة الظالم ولو بشكل غیر مباشر،
فقد روي أن خیاطا جاء إلى سفیان الثوري فقال: إني رجل أخیط ثیاب السلطان (وكان السلطان ظالمًا)، ھل

أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفیان: بل أنت من الظلمة أنفسھم، ولكن أعوان الظلمة من یبیع لك الإبرة
والخیوط..!!

وإذا أرید أن یوضع الموقف من الظلم والظلمة على مسطرة الإیمان فیمكن الخروج بالترتیب التالي

أعلى الدرجات
یسعى بنفسھ لإزالة الظلم إما بإجبار الظالم على التوقف عن الظلم أو بإزالة الظالم نفسھ، وھذا السعي یصل

بالإنسان لمرتبة أفضل الجھاد ومن یقتل بسببھ فھو أفضل الشھداء
⬆

یساھم بما یستطیع في دعم الساعین لرفع الظلم أو تخفیفھ
⬆

یكره الظلم ویتحاشى أن یصدر منھ أي عمل أو قول أو موقف یدعم الظالم بشكل مباشر أو غیر مباشر
⬆

مرحلة الصفر
⬇

لا یؤید الظالم  لكن لا یكترث بوجود الظلم ولا یشعر بمسؤولیة في إزالتھ
⬇

یقوي الظالم بشكل غیر مباشر من خلال كلامھ أو وظیفتھ أو مواقفھ مثل العمل في جھة لا یستغني عنھا
الظالم (غیر الشرطة وأجھزة الأمن)ومثل التشكیك بالمصلحین الساعین لرفع الظلم

⬇
أسفل الدركات

یكون عونا مباشرا للظالم في شرطتھ أو مستشاریھ أو جواسیسھ أو المطبلین لھ في الإعلام أو العلماء
الذین یفتون بتِزكیتھ أو القضاة الذین یحكمون تبعا لأوامره الظالمة. وقد یصل للكفر إذا كان یعین الظالم

بقصد عداوة الإسلام نفسھ

الموقف من تمكین الإسلام



یتفق علماء المسلمین على وجوب السعي لتحقیق الحكم الإسلامي بأركانھ الصحیحة المتمثلة في مَرجعیة
الكتاب والسنة وھویة الدولة القائمة على الإسلام وتعظیم شعائر الدین، ویعتبرون ھذه الأمور أركانا

لشرعیة الدولة المسلمة. والآیات والأحادیث كثیرة في وجوب تحكیم الشرع وإقامة الھویة على أساس
إسلامي وتعظیم شعائر الدین ومسؤولیة الدولة في منع المحرمات وأداء الواجبات العامة.

وبذلك فإن السعي لتحقیق ھذه الأركان واجب على كل مسلم، خاصة السعي لتحكیم الشرع ومَرجعیة الكتاب
والسنة. ومن خلال التعامل مع ھذه الواجبات والموقف منھا یمكن رسم مسطرة تعكس حقیقة الإیمان بناء

على ذلك

أعلى الدرجات
یسعى المسلم بنفسھ لتحقیق أركان الحكم الإسلامي وخاصة تحكیم الشرع

⬆
یساھم بما یستطیع في دعم الساعین لتحقیقھ

⬆
یتمنى صادقا من قلبھ تحقیق ھذا الأمر ولا یصدر منھ ما یناقض ذلك

⬆
مرحلة الصفر

⬇
لا یكترث بھذه الأركان ولا یشعر بأي مسؤولیة تجاھھا ولا یتضایق من غیابھا

⬇
یساھم في منع التمكین لھذا الدین لمصلحة دنیویة ودون أن یقصد معاداتھ

⬇
أسفل الدركات

یساھم في منع أي تمكین لھذا الدین منطلقا من نیة وقصد وبھذا یتجاوز خط الكفر

الموقف من الجھاد والمجاھدین
یفترض أن یكون الموقف من الجھاد في مقدمة مقاییس الإیمان، لكن صار الحدیث عنھ في زماننا مثیرا

للجدل ومُصطدما بتراكمات ترسخت لدى الشعوب یصعب تعدیلھا. ھذه التراكمات تشكلت إما نتیجة
التصرفات المنحرفة للتیاّرات المحسوبة على الجھاد أو نتیجة حملات  التشویھ التي مارستھا الحكومات

ضد "الجھاد". ولم تدّخر الحكومات جھدا من خلال وسائل إعلامھا المعادیة للإسلام أو من خلال
مؤسساتھا الدینیة والثقافیة المزورة للدین في تنفیذ ھذه المھمة .

ولھذا السبب یفضل الاكتفاء بالإشارة إلى أھمیة الموقف من الجھاد في تقویم الإیمان دون طرح تفاصیل
على غرار النقاط السابقة، عسى أن تزول ھذه التراكمات وتتوفر الفرصة لمناقشة الموضوع بتفاصیلھ

المطلوبة.

تنبیھات
قیاس درجة الإیمان بھذه المقاییس لا یعني عزلھا عن بقیة مقاییس الإیمان أو الاعتبارات الأخرى التي

تحدد الأجر والإثم والتي یمكن تتبعھا في الملاحظات التالیة:



إلا بضمان أداء الفرائض بل إن الحد الأدنى لقبول: لا یمكن أن ینال الإنسان علوا في درجة الإیمانأولا
العمل لا یتم ما لم تؤدى الفرائض.

المقاییس ما یجري على أي عمل من شرطي: یجري على الأعمال التي یتحقق بھا الأجر في ھذهثانیا
الإخلاص واتباع السنة، فالأجر على قدر إخلاص النیة وعلى قدر الاجتھاد في اتباع السنة.

بالضرورة تكفیر من عمل بھ وإخراجھ من: وصف بعض الأعمال في ھذه المقاییس بالكفر لا یعنيثالثا
الملة، فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، خاصة في ھذا الزمن الذي عمت بھ البلوى وتشتت

الناس فكریا بسبب الفتاوى المضللة للعلماء المزورین وأدعِیاء التدین من اللیبرالیین والمنحرفین والفرق
الضالة.

الأعمال التي تجلب الأجر في ھذه المقاییس: یكاد یكون من الملاحظات الثابتة أن الذین یمارسونرابعا
عادة یتصفون بصفة الأمانة وما یتبعھا مثل الصدق والوفاء بالوعد وحفظ العھد وكتم السر، والذین

یمارسون الأعمال التي تجلب الإثم عادة یتصفون بصفات المنافقین مثل الكذب والغش والخیانة وخرق
العھد وإخلاف الوعد وإفشاء الأسرار والفجور في الخصومة على درجات مختلفة في ھذا وذاك.

الأخلاقیة، خاصة ما ھو في مقدمة ھذه: التزامات المسلم السیاسیة لا تقل أھمیة عن التزاماتھخامسا
الالتزامات مثل بر الوالدین وصلة الرحم والإحسان للجار وحسن معاملة الزوج أو الزوجة. والالتزام بھذه
الأخلاق أو التفریط فیھا یعكس درجة الإیمان علوا ونزولا في مقیاس یرتفع بالإنسان لأعلى الدرجات أو

ینخفض بھ لأدَنى الدركات كما جاء في أحادیث كثیرة.


